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 
 قدراطُس الرسول

 

 هو أحد السبعین تلمیذًا الذین انتخبهم السید المسیح.
 .وُلد بمدینة أثینا وكان من أغنیائها وأكابر علمائها

صرة بشَّر بالإنجیل آمن بالسید المسیح وخدَمَه، ولما نال المعزي یوم العن
دهم ودخل مدینة مغنیسیة وبشّر فیها، فآمن أهلها فعمّ  .المقدس وذهب إلى بلاد كثیرة

 ،فرجموه وعذبوه بأنواع كثیرة ،مهم الوصایا المحییة، ثم عاد إلى أثینا وعلّم فیها أیضًاوعلّ 
 وأخیرًا طرحوه في النار، فنال إكلیل الشهادة.

 توت. ٢٤السنكسار، 
 

 
 س أسقف البھنساقریاقو

 

 السلطان الأشرف برسبايمظالم 
م تحت حكم السلطان الأشرف برسباي وكانت ١٤٢٠كانت مصر سنة 

ها، لأنه حتى الذین جحدوا فادیهم جریًا وراء المناصب العلیا شدالضیقات والآلام على أ
وحب المال لم یكن جحودهم واقیًا لهم من غضب السلطان. ومقابل الظلم والجحود برز 

في سبیل تقویة العزائم والصمود  ،بعض الآباء الساهرین الذین جاهدوا إلى جانب البابا
 في وجه الضیقات.

 رعایته وكتاباته
أبرز هؤلاء الآباء الأنبا قریاقوس أسقف البهنسا الذي لم یكتفِ بافتقاد شعبه 

ة ووعظه وتوجیهه، بل وضع المیامر العدیدة في قیامة رب المجد وفي لجوء العائل
المقدسة إلى مصر، وفي مدیح السیدة العذراء، وفي مدیح الشهید بقطر الذي كان من 

 مدینته.

 طوبة. ٥السنكسار الأمين، 
 

 



 ١٧٢ 

 قریاقوس السائح
 

 للوحدةمحبته 
كان في زمان الأنبا بنیامین بطریرك الإسكندریة رجل من قریة اسمها قدیمًا قریة 

فقام وأتى إلى البابا وسأله أن  .رغب في الوحدةیت تیده، أنار االله عینیه و الملكة ثم سمّ 
وسأله أن یسكنه قلایة على شاطئ البحر لیكون فیها حبیسًا.  ،به للوحدةیصلي علیه ویقرّ 

ة بالحجر، وأعانه االله على الوحدة والانفراد وكان ى علیه وأتى به إلى صومعة مبنیّ فصلّ 
 الناس یأتون إلیه من جمیع الأماكن لیتباركوا منه.

 والي الملك هرقلمع 
كان والي الملك هرقل في مصر یضطهد المسیحیین فیها لرفضهم قبول إیمان 

ظاهر في الومنهم من أطاع  ،من أطاع خوفًا من سفك الدماء مفمنه ة.مجمع خلقیدونی
 لكن في باطنه مازال مؤمنًا، وكان حزن عظیم في الشعب.

له ز فأنزل إلیه من ین ،حررجل ناسك بقلایة على شاطئ الب بوجودعلم الوالي 
 يمن صومعته غصبًا، فصلى القدیس فوقع علیهم سباتًا حتى أنهم صاروا كالسكارى فخف

لوالي وقالوا له أنهم لم یشاهدوه. وكان من قبل قد أنبأهم أنه إلى اورجعوا  .عن أعینهم
 .ستأتي أمة مختونة بالجسد تهلكهم وتخرجهم وتَملُك مكانهم، فأخبروا الوالي بذلك

 االله یقوته
لبریة وكان مقیمًا في مغارة یأوي إلیها وحش، فكان ى الإمضى القدیس لوقته 

سأل االله بما یقوت به جسده  ،ولما طال الوقت ولم یكن له طعام .یأنس إلیه ولا یهرب منه
یقف. وبینما هو كذلك  أن ى على الصلاة لأنه لضعف جسده من الصوم لم یكن یقدرلیقوَ 
إذ هلك  ،من اللبن رأى ضرعها مملوءً و  ،أتت إلیه وهي تصیح، فدنى منها بقرة وحشیةبإذ 

وحلب من  یًایده وأخذ إناء فخار  فمدّ  .ولدها وكانت تومئ إلى ضرعها لیحلبها لشدة الألم
وفي الیوم الثالث  .ى ذلك الیوم وشكر االلهضرعها لبنًا وذاق منه فوجده مثل العسل. وتغذّ 

الأولى ففعل كذلك، وكانت تأتیه كل ثلاثة أیام وكان غذاؤه أتت إلیه طالبة مثل المرة 
ا حتاجً مالقدیس  یكن منها. وأقام على هذا الحال عشر سنین والبقرة لم ینقص لبنها ولم

 من الطعام غیر ذلك. شيء إلى

 محاربات الشیطان
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 في صورة وحش مخیفلما رأى عدو الخیر ما صار إلیه القدیس ظهر له 
له عند الصلاة ویخیفه من منظره، فیسأل االله ویرشم علیه علامة  وكان یتراءى ،جدًا

الصلیب المقدس فیغیب عنه. أیضًا عند نومه یأتیه ویهجم علیه كأنه یرید أن یأكله، 
 فیرشم علیه علامة الصلیب أیضًا فیبتعد عنه. 
لذلك  ،ذا المكان قدام االلهفي هقد أسأت لولما طال ذلك قال القدیس في نفسه 

 ویجب أن أعمل إرادته.  ،أن أسكن مكانًا غیره نيدیر هو ی
انتقل إلى مغارة أخرى بجانبها، ولكن الشیطان حاربه فیها بأشكال كثیرة: مرة 

أمسكوه  لاً و صورة عسكر عظیم راكبین خی، ومرة في صورة ناسك عابدله في  ظهر
 . من أعلى الجبل أن یلقوهوربطوه وضربوه وأرادوا 

  .لیخرجه من البریة أراد حمله إلى العالم فارسٍ  صورةله في  ومرة ظهر
 ناداه باسمه یریده أن یتبعه.  ملاك بجناحینومرة في صورة 

وفي كل مرة كان القدیس یرشم الصلیب المقدس فیختفي عنه، ولما رأى االله 
 صبره منع عنه عدو الخیر.

 البابا بنیامینلقاؤه مع 
حبیس وما فعله االله به، وسأل االله أن كان البابا بنیامین یتساءل في نفسه عن ال

اه إن كان حیًا. وفي یوم الأحد الذي یلي أحد القیامة في كنیسة مار مرقس یریه إیّ 
 إحدىووقف في  كنیسةبالإسكندریة رأى راهبًا علیه ملابس رثة ردیئة المنظر دخل إلى ال
أنه كا، فأومأ القدیس زوایاها. ولما انتهى القداس دعاه البابا إلى قلایته وقدم له طعامً 

أیها " :وكان الأب البطریرك ینظر ذلك، ولما اختلى به قال له .لم یأكل شیئًا هیأكل لكن
  .فلم یقدر أن یخفي شیئًا لأنه البطریرك "؟ذهبوإلى أین ت ؟الأب القدیس من أین أتیت

 والافراجون".  هأجابه: "أنا ابنك الذي كنت في صومعة تید
بارك عليَّ یا أبي وقال للقدیس: " ،وجهه إلى الأرض فأحنى الأب البطریرك

قریاقوس فإني أمجد االله الذي أراني إیاك دفعة أخرى، والشكر الله لأنه استجاب طلبتي 
وسأله أن یقص  ".إذ سألته أن ألتقي بك إن كنت حیًا. والآن بارك عليَّ  ،ولم یخیب فكري

 .جمیع ما ناله وأمر إیسیذورس الكاتب أن یكتب سیرته

 نیاحته
فه أنه سیموت بعد  بعد أن أقام عنده ثلاثة أیام انطلق إلى مكانه بعد أن عرَّ
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ولما اقترب ذلك التاریخ أرسل البابا في طلب سمعان . أربعة أشهر بالمغارة التي یقیم بها
أسقف رشید وتیدر أسقف أتریب وخائیل أسقف دمیاط وإیسیذورس الشماس الكاتب، وأوعز 

 لى مكان القدیس قریاقوس لیحضروا نیاحته ویدفنوا جسده. إلیهم أن یمضوا إ
أراد أن  مفزعٍ  وحشٍ على شكل الشیطان عدو الخیر  ظهر لهمفي الطریق 

اهم وأخذهم إلى یهلكهم. فرآهم القدیس وهم مذعورین تائهین في البریة فدنى منهم وعزّ 
فوه ما  نه العدو مبغض الخیر لا تخافوا إفأجابهم: " ،في الطریقحدث معهم مغارته، وعرَّ

فدفنوه كما أوصاهم  ،الثالث تنیحالیوم وأقاموا یومین وفي  ".تجارب كثیرة صبّ عليَّ الذي 
 الأب البطریرك ثم عادوا.

 .١٩٨٦، الآباء السواحالقمص سمعان السرياني:  
 

 
 (یولیطة) الشھیدان وجولیتّا قریاقوس

SS. Cyricus and Julitta 
 

عن قوة  سلقدیسین یولیطة وطفلها الصغیر قریاقو تكشف لنا قصة استشهاد ا
العذابات  ىالإیمان الذي تحدي الإمبراطوریة الرومانیة بكل أسلحتها وسلطانها، وتحد

والألم، بل وتحدي المشاعر الطبیعیة كالأمومة لیحیا المؤمن أشبه بكائن سماوي یفوق 
 الزمن.

 القدیسة یولیطة
كیا) إلى عدة أقالیم رومانیة مثل لیكاؤنیة قسّم الرومان منطقة آسیا الصغرى (تر 

 وكیلیكیة وكبادوكیة وبیسیدیة وفریجینیة وجالیتا الخ. لكل إقلیم عاصمته.
وُلدت القدیسة یولیطة في مدینة أیقونیة عاصمة لیكاؤنیة. وهي تنحدر من 

 سلالة ملوك آسیا، لها مركزها الاجتماعي المرموق بجوار غناها وجمالها وتقواها. كانت
 محبة لخدمة الفقراء والمحتاجین.

تزوّجت رجلاً تقیًا یخاف الرب، وأنجبت منه طفلاً بهي الطلعة حسن المنظر 
 ، وهي مشتقة من غریغوریوس أو جریجوري.سأسمیاه قریاقو 

 مع الأرملة الشابة یولیطة. ستوفي الزوج في ریعان شبابه وترك قریاقو 
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یین هناك أرادت ترك مدینتها طلبًا على المسیح د دقلدیانوس اضطهادهعندما شدّ 
فقد بدأ الحاكم الروماني دومتیانوس  للسلام لتذهب إلى مكان آمن حیث لا یعرفها أحد.

الأم لئلا إذا قُتلت یقع  تفي نشر الاضطهاد في جمیع مدن الإقلیم بكل وحشیة. خشی
 طفلها الصغیر في أیدي الوثنیین فلا یتمتع بالإیمان المسیحي.

 ثم إلى طرسوس إلى سلوكیة
أخذت طفلها قریاقوس الذي كان عمره ثلاث سنوات، وكان جمیلاً جدًا وجذابًا، 

بسوریا، حیث وجدت حاكمها الروماني أشد  مع اثنین من خدمها وذهبت أولاً إلى سلوكیة
عنفًا وقسوة من حاكم لیكاؤنیة في تعذیبه للمسیحیین، ومن ثمّة تركت المدینة وذهبت إلى 

سكندر وحاشیته إوصولها إلى المدینة مع وصول الحاكم كان . كیلیكیة طرسوس عاصمة
أما الجاریتان فهربتا من وجه الجنود،  فوا علیها وفى الحال قادوها إلى السجن.معه، فتعرّ 

 ولكنهما كانتا تتبعان یولیطة وابنها وتنظران إلیهما من بعید.

 دعوة للاستشهاد
وفًا علي إیمان طفلها شعرت حین أُلقي بعد هروبها من وجه الاستشهاد مرتین خ

القبض علیها بسلامٍ داخلي. أدركت أن عنایة االله التي دعتها للاستشهاد كفیلة برعایة 
 ابنها والحفاظ علي إیمانه.

 محاكمة یولیطة
. اندهش الحاكم ممسكة بید ابنها إسكندر لما أحضروها لتُحاكم، وقفت أمام

ا، وتعجّب لهذا الطفل البهي الطلعة، فنزل من الروماني لجمالها الفائق وصغر سنه
 كرسیه ودنا منها ودار بینهما الحوار التالي:

 ما هو اسمك أیتها الحسناء؟ ومن أین أتیت؟ -
 أنا مسیحیة. -

 مسیحیة! هل أنت من أتباع المصلوب؟ -

 نعم أنا مسیحیة! -

 لهم؟ألا تعلمین أن ملكنا المعظم قد أمر بتعذیب جمیع المسیحیین وقت -
 نعم أنا أعلم ذلك. -

ألا تخافین الموت؟ ألا  كیف إذن تجاهرین وتعترفین أنك مسیحیة؟! -
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 تنظرین إلى جمالك؟

اعلم أیها الوالي أن جمیع المسیحیین مستعدون للعذاب والموت من أجل  -
 مسیحهم القدوس. وثق أن تعذیبكم وقتلكم لهم یزیدهم شجاعة وعددًا.

 ألا ترهبون الموت؟ -

لا! لأن الموت هو طریقنا للحیاة مع إلهنا الحي یسوع المسیح، ك -
 وجمیعنا نشتاق إلى هذا الیوم.

علیها بالتعذیب، وأُخذ قریاقوس من بین یدیها بالرغم من ثار الحاكم جدًا وحكم 
دموعه وتوسلاته. وحمله الحاكم على ركبتیه في محاولة لتهدئته، لكن عیني الطفل وأذنیه 

نحو أمه. وأثناء تعذیبها كانت یولیطة تردد: "أنا مسیحیة" فصرخ  كانت متجهة فقط
 قریاقوس بشدة: "وأنا أیضًا مسیحي".

استشاط الحاكم غضبًا، وأمر بتجرید القدیسة یولیطة من ثیابها وجلدها حتى 
 یتمزق جسمها.

 ساستشهاد الطفل قریاقو 
بنها، كانت بینما كان الجلادون یضربون القدیسة یولیطة بكل وحشیة أمام ا

تصرخ: "أنا مسیحیة!" كانت تحتمل الألم بإیمان وفرح وهي تنظر إلى ابنها كمن تسنده 
 للثبات علي إیمانه.

كان الوالي یلاطف الطفل وأراد أن یقبّله، لكن الطفل لم یعره اهتمامًا بل كان 
 متجهًا نحو أمه.

ه، ركله سكندر للذهاب إلى أمإأخیرًا في محاولة الطفل للتخلص من یديْ 
سكندر غضبًا وأمسك برجل الطفل وقذفه من على إونشب أظافره في وجهه، فاستشاط 

السلم، فكُسرت جمجمته واستشهد في الحال. وبدلاً من أن تتأسف أمه على موته، قدمت 
 هب لابنها إكلیل الاستشهاد. لأنه وُ  الشكر الله

 استشهاد القدیسة یولیطة
د عذاباتها حتى قُطع جنبیها، لذي شدّ ضاعف موقفها هذا من غضب الحاكم ا

أمر بقطع رأسها بحد السیف وإلقاء جثمانها وجثمان ابنها في الموضع الذي تُلقي وأخیرًا 
فیه قمامة المدینة. ربط الجلادون حبلاً في رقبتها وسدّوا فمها حتى لا تنطق بعبارة: "أنا 

 مسیحیة"، ثم ساقوها إلى ساحة الاستشهاد.
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یصبروا علیها قلیلاً. فركعت القدیسة وصلّت إلى ربنا یسوع هناك سألتهم أن 
 قائلة:

 إلهي القدوس لأنك دعوت ابني الحبیب قریاقوس قبلي. ایأشكرك "
إیاه من هذه الحیاة الفانیة وضعته مع مصاف ملائكتك وقدیسیك في وبأخذك 

 فردوس النعیم.
 ة. الآن أتوسل إلیك یا مخلصي الصالح أن تقبل روح أَمتك یولیط

وأن تجعلني مع العذارى الحكیمات اللواتي دخلن إلى المساكن العلویة النقیة 
البهیة الطاهرة، حیث أباركك یا یسوع إلهي مع أبیك الصالح وروحك القدوس إلى الأبد 

 ".آمین
إذ أكملت صلاتها رشمت ذاتها بعلامة الصلیب المقدس وسلّمت رقبتها 

ها مع ابنها خارج المدینة، وكان ذلك حوالي سنة وألقوا بجسدللجلادین فقطعوا رأسها. 
 م.٣٠٤

 جسدا الشهیدین
 تقدمت الخادمتان سرًا وأخذتا الجسدین ودفنتاهما في حقلٍ بالقرب من المدینة. 

مت إحدى الخادمتین وكشفت حین انتهى زمن الاضطهاد بمُلك قسطنطین، تقدّ 
 لت في القرن الرابع إلى إنطاكیة.قعن مكان القبر، ویُقال أن عظام القدیس قریاقوس قد نُ 

  إنك في سنك الصغیر وعقلك الناضج احتملت الآلام بطریقة موحشة یا
 قریاقوص المنتصر...

تعالوا وانظروا یا جمیع الناس مشهدًا جدیدًا ونادرًا. من رأى والیًا ظالمًا 
 مهزومًا أمام طفل صغیر؟

ناء الرضاعة: لا یا للمنظر العجیب، فإنه یرضع من ثدیي أمه ویهتف أث
 تخافي یا أمي من تعذیب سلطان هذا العالم، لأن المسیح قوة للذین یؤمنون به.

 جیة بیزنطیةر عن لیتو  
في الثالثة من عمرك غلبت العدوّ وما لدیه  لأنكالقدیس،  سالسلام لك یا قریاقو 

 من آلات تعذیب كثیرة.

 لحن بیزنطي

 .١٩٨٦يطة أمه، أمير نصر: الشهيدان العظيمان كيرياكوس ويول
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Butler, June 16. 
 

 
 قریاقوس ورفقاؤه  الشھداء

St. Cyriacus 
 

 Largusولارجُس  Sissiniusوكان رفقاؤه سیسینیوس  ،كان شماسًا
عون المسیحیین الذین أُجبِروا على العمل في یساعدون ویشجّ  Smaragdus وسماراجدُس

 بناء حمامات الإمبراطور دقلدیانوس فقُبِض علیهم.
بنة الإمبراطور، فمُنِح منزلاً مكافأة ا Artemiaدث أن شَفَى قریاقوس أرتیمیا ح

له، وفي هذا المنزل أنشأ مكانًا للعبادة. ثم ذهب إلى بلاد فارس بناء على طلب الملك، 
لأن ابنته كانت تعاني من نفس حالة أرتیمیا، فشفاها كذلك. وبعد عودته إلى روما قُبِض 

مع لارجُس وسماراجدُس، ثم قُطِعت رؤوسهم  وسأمر ماكسیمیان ب بناء علىعلیه وعُذّ 
 جمیعًا. 

بعد ذلك أجسادهم ودفنها  Marcellus Iوقد نقل البطریرك مارسیللوس الأول 
 بإكرام.

Butler, August 8. 
 

 
 قزما الأسقف القدیس

 

ن، وذلك في القرن یعاش في زمن البابا ثیؤدوسیوس البطریرك الثالث والثلاث
 س المیلادي. الساد

وي الآن) واحتمل النفي مع البابا لَّ كان أسقف مدینة أنتینوبولیس (في منطقة مَ 
 ،غیر ثلاث سنوات نفَ ثیؤدوسیوس بأمر الإمبراطور جوستینیان، على أن الأنبا قزما لم یُ 

إذ  ،أصدر بعدها الإمبراطور العفو عنه. ولو أن هذا العفو لم یشمل الأنبا ثیؤدوسیوس
تینیان أن الاستمرار في حبسه قد یضعف من مقاومته في النهایة، فاحتفظ به م جوستوهّ 

وأفرج عن عدد من أساقفته. وسارع الأنبا قزما إلى مصر ولما وصلها ظل في الإسكندریة 
إذ تجمهر حوله أهلها یستفسرون عن باباهم وعن السبب في عدم عودته  .شهرًا كاملاً 



 ١٧٩ 

ن وصف لهم بالتفصیل ما جرى من المقابلات بین د هذا الأسقف قلوبهم بأإلیهم، شدّ 
البابا والإمبراطور، كما وصف لهم بسالة البابا في تحمل السجن والبعد عن مصر وشعبه 

 ت قلوب الشعب بكلامه.فتعزّ  ،الوفي
بعد أن قضى الأنبا قزما شهرًا في الإسكندریة عاد إلى أنتینوبولیس عاصمة 

عید الشهید كلودیوس الذي استشهد في زمن كرسیه، فوصلها في موعد الاحتفال ب
اضطهاد الإمبراطور دقلدیانوس، وتزاحم الناس على الكنیسة في العید في تلك السنة 

 للاستشفاع بالشهید والاستفسار عن البابا ثیؤدوسیوس.

 .١٥١قصة الكنيسة القبطية، الكتاب الثالث صفحة  
 

 
 الأول (قسما) قزمان

 الرابع والأربعون اباالب
 

م، اتجهت الأنظار إلى الناسك ٧٢٦بعد نیاحة البابا ألكسندروس الثاني سنة 
خِب بالإجماع، قزما (قزمان) أحد رهبان دیر القدیس مقاریوس الكبیر ببریة شیهیت فانتُ 

كان من أهل  ومن ثَمَّ أقامه الأساقفة في نفس السنة على سدة الكنیسة القبطیة.
 ن یمیل إلى حیاة الوحدة.بناموسیر، سیم بغیر اختیاره، إذ كا

 قصر أیام باباویته
على أن هذا البابا لم یجد نفسه جدیرًا بهذه الكرامة العظمى التي أولاه إیاها 

إكلیروس الكنیسة وشعبها، كذلك امتلأت نفسه أسى حین علم أن الخلیفة عمر بن عبد 
یجعل جزیة العزیز قد كتب إلى حیّان بن شُریح عامل الخراج في مصر یقول له: "أن 

موتى القبط على أحیائهم"، وأضاف إلى ذلك الجزیة على القرى، فكل قریة علیها مقدار 
 من المال یجب تأدیته بغض النظر عمن یموت من أهلها.

وهذا الأسى  ،بإزاء هذا الشعور بعدم الاستحقاق الذي طغى على الأنبا قزما
المتزایدة المبالغ فیها، أخذ یبتهل الذي ملأ قلبه لعدم قدرته على حمایة شعبه من الجزیة 

إلى االله لیلاً ونهارًا ضارعًا إلیه أن ینقله من هذا العالم بدلاً من أن یضرع إلیه أن یمنحه 
 االله). ولقد استجاب ١٧:١٥النعمة لتأدیة واجباته الرعویة مخالفًا بذلك الأوامر الإلهیة (یو
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ر الباقیة بعد مرور خمسة عشر شهرًا على فلم یلبث الأنبا قزما أن انتقل إلى الدا لطلبته،
ت أیام باباویته مرور السحاب العابر. وهكذا اضطر ارتقائه الكرسي المرقسي، فمرّ 

الإكلیروس والشعب إلى التشاور من جدید فیمن یكون رئیسهم الأعلى، وانتهت بهم 
 الشورى إلى انتخاب ثیؤدوروس أحد رهبان دیر دمنو بمریوط.

 باباویته نبوة عن قصر أیام
كان بظاهر مریوط دیر یُعرف بطمنوة تحت رئاسة أب یُدعى یحنس نال نعمة 

عظیمة، وكان الرب یشرّفه بعمل عجائب على یدیه، وكان له تلمیذ یخدمه اسمه 
 ثیؤدورس فاق كل من في الدیر.

م البابا الكسندروس سلف البابا قزمان قال الأب یحنس لتلمیذه: "اعلم یا افي أی
في السنة التي یتنیح فیها الكسندروس أتنیح أنا معه، وأنت تجلس على كرسي  ابني أنه

 وإنما بعد الذي یأتي بعده". الرسول الجلیل مار مرقس، ولكن لیس بعد البابا الكسندروس،

 .٣٣٨قصة الكنيسة القبطية، الكتاب الثاني صفحة  
 

 
 قزمان الثاني

 الرابع والخمسون اباالب
 

 سیامته بطریركًا
م، اجتمع الأساقفة والأراخنة للتشاور ٨٤٩نیاحة البابا میخائیل الثاني سنة  بعد

اسیة اسمه فیمن یخلف البابا الراحل، فألهمهم الروح القدس بانتخاب راهب في رتبة الشمّ 
قزما (قزمان) من دیر الأنبا مقاریوس الكبیر، فأخذوه لساعتهم إلى الإسكندریة حیث وضع 

 كیهك من نفس السنة التي توفي فیها سلفه. ٢٤وسیم بطریركًا في علیه الأساقفة الأیدي، 

 مقر إقامته
بعد رسامته بأیام قصد إلى الفسطاط لیتقابل مع الوالي، وكان في دیوان الولایة 

برآم واشتهر كلاهما بالصلاح والتقوى، إان اسم أحدهما مكاري وثانیهما إذ ذاك قبطیّ 
ار علیهما بتلبیة جمیع ما یطلبه البابا. ولما كان وكانت لهما حظوة لدى الوالي الذي أش

جلال للبابا السكندري، فقد طلبا إلیه أن یقیم في بلدة إمكاري وإبرآم یرغبان في إبداء كل 
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دمیرة شرقي الفسطاط بدلاً من الإسكندریة لیكون قریبًا من مقر الولایة، فقبل طلبهما 
 وقضى بها كل أیام باباویته.

 نطاكیةبطریرك إعلاقته ب
كان أول ما قام به البابا قزما الثاني بوصفه البابا المرقسي هو كتابة رسالة 

الشركة إلى أخیه في الخدمة الرسولیة بطریرك إنطاكیة، وقد عبَّرت هذه الرسالة عن وحدة 
 الإیمان الأرثوذكسي الذي یربط بین الكنیستین، فجاءه الرد علیها یطفح مودة وإخلاصًا. 

 قوناتالبابا والأی
من الكنائس، فبعث إلیه هذا البابا  الأیقوناتوفي أیامه أمر قیصر الروم بمحو 

 وناظره حتى أقنعه ورجع به إلى حسن الاعتقاد وأمر بإعادة الصور إلى ما كانت علیه.
لقد سعد الأنبا قزمان وشعبه بالطمأنینة والسلام إذ كان الخلیفة المتوكل یحسن 

وفي وسط هذا الهدوء انطلق الأنبا قزما الثاني من أدیانهم. معاملة رعایاه على اختلاف 
أغلال هذا الجسد وانضم إلى أسلافه بعد سبع سنوات وسبع شهور قضاها على الكرسي 

 م.٨٥٩ش الموافقة ٥٧٦هاتور سنة  ٢١المرقسي، وكانت نیاحته في 

 .٤٣٥قصة الكنيسة القبطية، الكتاب الثاني صفحة  
 .٤٠٩صفحة  تاريخ الكنيسة القبطية، 

 
 

 قزمان الثالث
 الثامن والخمسون اباالب

 

 أثیوبیاعلى  مطرانًاامة بطرس یس
م، وقد استهل باباویته ٩٢١انتخب بطریركًا بعد نیاحة البابا غبریال الأول سنة 

ده بالنصائح وأوصاه بالتفاني في وبعد أن زوّ  أثیوبیاعلى  مطرانًابرسامة الراهب بطرس 
 تلك البلاد. رعایة شعبه أرسله إلى

 هجوم الفاطمیین واضطراب بالإسكندریة
نتیجة  ،من الشدائد التي قابلها هذا البابا ما حدث من تقتیل وتدمیر في البلاد

قبل أن یتمكن الخلیفة العباسي من  ،لهجوم الفاطمیین على الإسكندریة والاستیلاء علیها
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قاسى المصریون الأهوال بعد استرداد المدینة بعد إرسال الإمداد الحربي اللازم، وقد 
وذلك لأن جند الولاة المتنافسین أخذوا یسلبون وینهبون ویقتلون  ،انسحاب الجیش الفاطمي

 دون تفریق بین مسلم ومسیحي. 

 راهبان یسببان قلاقل بأثیوبیا
كذلك قاسى البابا نتیجة ما حدث من اثنان من الأقباط اسم أحدهما مینا والآخر 

عیان فیه أن بطرس ما اسم البابا قزمان وأخذاه إلى أمیر الحبشة یدّ بقطر زوَّرا خطاب ب
الحقیقي هو مینا، وتسببا في قلاقل كثیرة بین الأمیر  مطرانف وأن الهو إلا أسقف مزیّ 

 والبطریرك. مطرانوال
إذ سیم الأنبا بطرس مطرانُا على أثیوبیا قوبل بحفاوة عظیمة. وإذ كان الملك 

استدعاه إلیه وكلّفه أن یتولى الوِصایة على ولدیه، وعند بلوغهما یجود بأنفاسه الأخیرة 
سن الرشد یعین منهما ملكًا من یراه أفضل من الآخر حسب الكفاءة. بعد مدة سلّم 

المطران المُلك إلى الابن الأصغر إذ رآه حكیمًا سدید الرأي، فاستاء الابن الأكبر من ذلك 
 إلا أنه لم یُبدِ أدنى معارضة.

لراهبان إلى أثیوبیا وطلبا من الأنبا بطرس مطران أثیوبیا مالاً، فأبى. ذهب ا
زوّرا ختمًا باسم البابا قزمان وكتبا رسالة إلى كبار المملكة بأثیوبیا مؤدّاها أن المدعو 

بطرس مطران غیر شرعي لم یعین من قِبله، وانه غیر راضٍ على تعیین الابن الأصغر 
بالمُلك، واعتبار مینا حامل هذا الرسالة مطرانًا وإقامة الابن ملكًا، لأن الأكبر أولى منه 

 الأكبر ملكًا. 
سلّم مینا الخطاب للابن الأكبر فأطاع رجال الدولة أمر البابا ونفوا المطران 

 وأقیم مینا مطرانًا وبقطر وكیلاً له.
لكن سرعان ما تجمّع الأشرار حول الملك (الابن الأكبر) وصارت حرب أهلیة 

 وبین الابن الأصغر انتهت بأسر الملك (الابن الأصغر) وسجنه. بینه
حدث خلاف بین مینا وبقطر، وقام الأخیر بطرد العاملین في المطرانیة أثناء 

 غیاب مینا ونهب كل ما في المطرانیة وهرب إلى مصر حیث جحد مسیحه.
ا، ویشجب إذ سمع البابا قزمان أسرع وكتب رسالة إلى ملك أثیوبیا یحرّم فیها مین

تصرفاته ویأمر بإعادة المطران الحقیقي. قام الملك بقتل مینا ظانًا أنه بهذا یجلب رضا 
البابا، وإذ استدعى المطران بطرس وجده قد مات لشدة ما لحقه من عذابات في منفاه. 
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وكان له تلمیذ فأخذه الملك وأقامه مطرانًا دون أن یسمح له بالذهاب إلى مصر لینال 
البابا خشیة أن یوصیه بنزع المُلك عنه وإعطائه لأخیه. ولما علم البابا بذلك  السیامة من

غضب ولم یشأ أن یرسم لهم مطرانًا، ونسج على منواله أربعة بطاركة، فاستمرت أثیوبیا 
 بلا مطران سبعین عامًا لم تُرسل لها الكنیسة مطرانًا واحدًا.

 نیاحته 
الشعب طغى الحزن على قلب الأنبا ت بمن كثرة المشاكل والضیقات التي مرّ 

فلم یجد أمامه غیر طریقین: مداومة الصلاة والصوم، وزیارة شعبه وتفقد أحواله  ،قزمان
ي القلوب المضطربة ویثبت النفوس الخائرة. ویبدو أن حزنه هذه المرة كان أقوى من لیعزّ 

ب السماوي الآ یديّ في م یلبث أن استودع روحه ، ولأن یحتمل فتداعت قوته الجسمیة
 م.٩٣٣سنة 

 ٦١من رسالته إلى الأنبا یوحنا الأنطاكي 
 ورد نصّها في كتاب "اعتراف الآباء" نقتبس منها الآتي: 

[فإن تعلیم النصارى العظیم واجب أن نزكّیه بعیون عقولنا وقلوبنا، مقرّین بثالوث 
بالأقانیم من غیر ذي الجوهر الواحد، مساوٍ في الكرامة، إله واحد، متحد بالجوهر، متمیز 

 اختلاط.
لهذه الأقانیم ذات اللاهوت الواحد، بمجدٍ ومُلكٍ وسلطانٍ واحدٍ، وقوة وإرادة وأزلیة 

واحدة، ولذا قال مخلصنا المسیح في الإنجیل: "أنا وأبي نحن واحد، ومن رآني فقد رأى 
الواحد خالیًا الآب الذي أرسلني". وقوله هذا یحملنا على أن نُقر بالقوة الواحدة والجوهر 

 من جسدٍ للثالوث القدوس... 
لیس لهذا الابن الواحد طبیعتان، واحدة نسجد لها وأخرى لا نسجد لها، بل 

 طبیعة واحدة الله الكلمة الذي صار جسدًا، الذي له السجود مع جسده. 
وقد قال هذا القول أثناسیوس معادل الرسل المشهور بنقاوة تعلیمه، إذ قال: 

الحق فنسجد له وآخر من مریم إنسان لا نسجد له، بدعوى  االلهن، واحد ابن "لیس هما ابنا
ولیس هو آخر،  االلههو إله كما قلنا وهو ابن  االلهبالنعمة. لكن الذي من  اللهأنه صار ابنًا 

الذي وُلد في آخر الأزمان من مریم كما قالت الطاهرة مریم البتول في جوابها لرئیس 
ن لي هذا وأنا لست أعرف رجلاًً◌." فأجابها الملاك: "الروح الملائكة جبرائیل: "من أی

 یُدعى". اهللالقدس یحلّ علیكِ وقوة العليّ تظللك، ولهذا فإن المولود منكِ قدوس وابن 
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الحيّ تجسد أقنومیّا بالروح القدس، ومن مریم  االلهفنحن نعلم یقینًا أن الكلمة بن 
دل لجسمنا، قابل الآلام مثلنا، إذ لم یكن البتول الطاهرة، من غیر زرع بشر، بجسمٍ معا

خیالاً أو صورة وهمیّة، بل كان ذا مادة محسوسة بنفسٍ عاقلة ناطقة، صار واحدًا مع 
اللاهوت، وهو ابن مریم مولود منها  في آخر الزمان، مساوٍ لأبیه ومساوٍ لنا وهو واحد لا 

 أكثر.
والتي تلیق بناسوتٍ تنُسب  ونقول أیضًا أن أعمال هذا الواحد التي تلیق بلاهوتٍ 

لهذا الواحد لا إلى طبیعتین أو أقنومین وبروسوبین، ولا بصفة فعلین وخاصتین بعد ذلك 
الاتحاد السرّي، بل نقول أنه مسیح واحد دائمًا. وأنه طبیعة واحدة هو الإله الكلمة الذي 

هذا هو تعلیم  صار جسدًا، فلا نفرق هذا الواحد إلى اثنین، ونعبد أحدهما دون الآخر.
 أسلافنا الأطهار الذین لم یرضوا بقسمة هذا لا بالفكر ولا بالقول.]

بعث البابا رسالة أخرى إلى الأنبا باسیلیوس بطریرك أنطاكیة لا تخرج في 
 معناها عمّا ورد في الرسالة السابقة.

 .٤٨٠قصة الكنيسة القبطية، الكتاب الثاني صفحة  
 .٢يسة في تاريخ الكنيسة، ج  الأنبا ايسيذورس: الخربدة النف

 
 

 قزمان السینائي
 

 اتهامه ظلمًا
ة دخل رجل شریر إلى خیمة رجل إعرابي سكن في دیر بجبل سیناء، وذات مرّ 

متزوج وأضجع مع ابنته، وقال لها الشریر: "قولي أن أنبا قزمان الراهب هو الذي فعل 
 الشر معي"، فقالت لأبیها هكذا. 

ولكن یده انثنت فلم یستطع  ،اصدًا ذبح القدیس قزمانأخذ الرجل سیفه ورفعه ق
قتله. فذهب إلى كنیسة الدیر وقال للآباء ما فعله الشیخ مع ابنته، فأحضره الآباء وجلدوه 
عدة جلدات وأرادوا طرده من الدیر. لكنه ألحَّ علیهم قائلاً: "اسمحوا لي أن أمكث هنا من 

دًا عن الاخوة ثلاث سنین، وأمروا الجمیع أجل االله لكي أتوب عن خطیتي". فعزلوه بعی
م فقط، ویقدّ  بعدم الاقتراب منه. وكان یقضي وقته بمفرده ویذهب إلى الكنیسة كل أحدٍ 
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 توبة ویرجو الآباء أن یصلّوا من أجله.

 ترك الدیر
لعزلته ونبذ الرهبان له، سمح لفكر شیطان الكبریاء أن یدخل إلى قلبه فأعلن 

یسقط مع الفتاة، فاجتمع الرهبان حوله وأعلنوا ندمهم على نبذهم له  وأنه لم ،لهم الحقیقة
وطلبوا منه أن یصفح عنهم، فقال لهم: "إنني حقًا قد سامحتكم ولكنه لم یعد من الممكن 

"، ورحل من الدیر.  أن أمكث معكم بعد ذلك، إذ لم أجد منكم مشجعًا یعطف عليَّ

 .٩٩بستان القديسين، صفحة  
 

 
 ي ورفقاؤه  الشھداءقزمان الطحاو

 

بتذكار استشهاد القدیس قزمان الطحاوي  ةد الكنیسة في الأول من بؤونتُعیّ 
 ورفقاؤه الشهداء، صلاتهم تكون معنا آمین.

 بؤونه. ١السنكسار، 
 

 
 قزمان ودمیان واخوتھما وأمھم  الشھداء

 

ؤذوتي برابیوس وأمهم ثاإ نثیموس ولاوندیوس و أالقدیسون قزمان ودمیان واخوتهما 
 كانوا من إحدى بلاد العرب، واستشهدوا في زمان اضطهاد الإمبراطور دقلدیانوس.

قزمان ودمیان واخوتهما وأمهم  اسم قد وردت سیرتهم في هذه السلسلة تحت
 الشهداء.

 
 

 قسطنطین الملك البار

Constantine the Great 
 



 ١٨٦ 

ن (حوالي كان أغلب القادة الكنسیین معجبین بشخصیة الإمبراطور قسطنطی
م) وأمه هیلانة، یتطلعون إلیهما كشخصین بارین قاما بدورٍ عظیم في تاریخ ٣٣٧-٢٨٥

 الكنیسة الأولى.
مع أنه لم ینل العماد إلا في السنة الأخیرة من حیاته على یدي الأسقف 

یقومیدي إلا أنه یتحدث عن نفسه كمسیحي غیور، جعل من نالأریوسي یوسابیوس ال
لرسمیة للدولة الرومانیة، وأمر بحفظ یوم الأحد، وصادر المعابد الوثننیة المسیحیة الدیانة ا

 –وحوّل الكثیر منها إلى كنائس، وعفا رجال الدین المسیحي من الضرائب، كما تدخّل 
في المشاكل الكنسیة. وهو الذي دعا إلى عقد أول مجمع مسكوني في العالم  –للأسف 

 م.٣٢٥في نیقیة عام 
قیصري، وسجّل لنا تاریخه، كما مدحه المدافع لاكتانتیوس، عشقه یوسابیوس ال

بأسبانیا أنه صنع عجائب في  Hosius of Cordonوقال عنه هوسیوس أسقف كوردونا 
 الكنیسة.

 نشأته
وأمه هیلانه، وكان  Chlorus Constantius Iقسطنطیوس الأول اسم أبیه 

قلدیانوس على إنطاكیة ومصر. أبوه ملكًا على بیزنطة ومكسیمیانوس ملكًا على رومه ود
ا. واتفق أنه مضى ا شفوقً ا للخیر رحومً ا محبًً◌ً◌◌ً وكان قونسطا وثنیًا، إلا أنه كان صالحً 

فتزوجها، وكانت مسیحیة فحملت منه بقسطنطین  بها وأعجب ةإلى الرُها وهناك رأى هیلان
بته ة حسنة وأدّ ته تربیهذا. ثم تركها في الرُها وعاد إلى بیزنطیة، فولدت قسطنطین وربّ 

بكل أدب، وكانت تبث في قلبه الرحمة والشفقة على المسیحیین. ولكنها لم تجسر أن 
ا وذهب إلى أبیه الذي فرح به لما رأى ده ولا تُعلِمَه أنها مسیحیة، فكبر وأصبح فارسً تعمّ 

 صار شریكًا في والده في الإمبراطوریة. فیه الحكمة والمعرفة والفروسیة.

 اتساع مملكته
یحدثنا یوسابیوس القیصري عن نصراته الفائقة التي بلغت أقاصي المسكونة في 
ذلك الحین، فبلغ في الغرب بریطانیا وما حولها، وفي الشمال غلب مملكة السكیثیین مع 

أنها كانت قبائل متوحشة لا یمكن حصر تعدادها، وفي الجنوب بلغ إلى الأثیوبیین 
لغ إلى الهند وما حولها. وقد رحّب الكل به ، وفي الشرق بBlemmyansوالبلیمیین 

 باغتباط، مقدمین له هدایا، طالبین صداقته، وأقاموا تماثیل وصورًا له في بلادهم.
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 قسطنطیوس
لم یكن ممكنًا لیوسابیوس أن یؤرخ لقسطنطین الكبیر دون الإشارة إلى والده 

مبراطوریة الرومانیة في قسطنطیوس. فقد كان أحد أربعة أباطرة یشتركون معًا في إدارة الإ
وقتٍ واحدٍ، وهم دقلدیانوس ومكسیمیانوس وجالیریوس (غالریوس) وقسطنطیوس. أبى 

الأخیر أن یقتدي بالثلاثة الآخرین خاصة في اضطهاد المسیحیین، مع أنه لم یكن 
 مسیحیًا. ذكر یوسابیوس أمثلة رائعة تكشف عن سمو شخصیته:

مكسیمیانوس، یلومه على لطفه الزائد وتقواه . أرسل إلیه الإمبراطور، غالبًا ١
واهتمامه بالشعب، مقدمًا برهانًا على ذلك أن خزانته قد صارت فارغة. للحال استدعى 

قسطنطیوس أغنى رعایاه في كل الأمم الخاضعة له وأخبرهم بأنه محتاج إلى مالٍ. تسابق 
وا من كثرة ما لدیه. الكل في العطایا بسخاء عجیب، حتى إذ جاء رُسل الإمبراطور ذهل

وإذ رجع الرسل أصرّ أن یرد لكل شخص ما قدّمه بعد أن شكرهم على محبتهم 
 وإخلاصهم وسخائهم.

. أما المثل الآخر العجیب فقد أصدر بین رجال الدولة أمرًا بأن یختار كل ٢
 منهم أحد أمرین: إما تقدیم ذبائح للأرواح الشریرة أو ترك الخدمة في القصر. وهنا وافق

البعض على تقدیم ذبائح للأرواح الشریرة، ورفض الفریق الآخر ذلك وإن كلفهم الأمر 
طردهم من خدمة الملك. وإذ عرف الملك ما في قلوبهم اختار الفریق الثاني مادحًا إیّاهم 
 حاسبًا أن من كان أمینًا الله یُخلص في عمله، أما من یخون االله فكیف یمكن أن یثق فیه؟

بأن صار فیما بعد هو وحده أوغسطس الرئیسي، وتفوّق على كل  وقد كافأه االله
 الأباطرة، حتى بلغ شیخوخة سعیدة وسلّم الملك لابنه قسطنطین.

 شخصیة قسطنطین الشاب
في شبابه رافق قسطنطین دقلدیانوس وغالریوس في بعض الرحلات والحملات. 

في قوته البدنیة، محبًا للعلم، اتسم عن أقرانه بقوة الشخصیة وبرز في مواهبه العقلیة، كما 
وكان ذا ذكاء خارق وحكمة إلهیة. حاول دقلدیانوس التخلص منه بدافع الحسد والخوف 

 منه، فاتهمه باتهامات أخلاقیة، لكنه هرب منه وذهب إلى أبیه.
كان والده مشرفًا على الموت عندما وجد قسطنطین قد جاء إلیه على غیر 

 تنازل له عن المُلك ثم أسلم الروح.موعد، فقفز وعانقه بحرارة، و 
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 ظهور الصلیب المقدس
لم المملكة ونشر العدل والإنصاف ومنع المظالم فخضع الكل  ،بعد وفاة أبیه تَسَّ

وه، ووصل عدله إلى سائر البلاد، فأرسل إلیه أكابر روما طالبین أن ینقذهم من له وأحبّ 
الحرب رأى في السماء في نصف  ظلم مكسیمیانوس فزحف بجنده إلى إنقاذهم. وفى أثناء

ا علیه بالیونانیة الذي تفسیره "بهذا تغلب"، وكان نًا من كواكب مكتوبً النهار صلیبًا مكوّ 
وا ما هو مكتوب ولم أضیاؤه یشع أكثر من نور الشمس، فأراه لوزرائه وكبراء مملكته فقر 

 دركوا السبب الموجب لظهوره. یً 
"اعمل مثال العلامة التي  ي رؤیا وقال له:وفى تلك اللیلة ظهر له ملاك الرب ف

 ،ز علمًا كبیرًا ورسم علیه علامة الصلیبففي الصباح جهّ رأیتها وبها تغلب أعداءك". 
كما رسمها أیضًا على جمیع الأسلحة، واشتبك مع مكسیمیانوس في حرب دارت رحاها 

لك هو وأغلب ا، وعند عبوره جسر نهر التیبر سقط به فهعلى الأخیر الذي ارتد هاربً 
جنوده. ودخل قسطنطین رومه فاستقبله أهلها بالفرح والتهلیل، وكان شعراؤها یمدحون 

ا دوا للصلیب سبعة أیام، وأصبح قسطنطین ملكً الصلیب وینعتونه بمخلِّص مدینتهم ثم عیّ 
 على الشرق والغرب.

 ف الصلیب المقدسااكتش
ین، وأمر ألا یشتغل أحد في ا إلى سائر أنحاء المملكة بإطلاق المعتقلأصدر أمرً 

إلى بیت المقدس فاكتشفت الصلیب المقدس.  ةأسبوع الآلام كأوامر الرسل، وأرسل هیلان
 . م٣٢٥ عامبنیقیة في  سكوني الأولوفى السنة السابعة عشرة من ملكه اجتمع المجمع الم

 تمثال قسطنطین
بإقامة حربة إذ استقبلته روما بالهتافات على المستوى الرسمي والشعبي أمر 

عالیة على شكل صلیب تحت ید تمثال یمثل شخصه في أبرز مكان في روما، على أن 
"بفضل هذه العلامة المباركة، التي هي محك  تنُقش علیه العبارة التالیة باللغة اللاتینیة:

القوة الحقیقي، أنُقذت وحرّرت مدینتكم من نیر البطش، وحرّرت كذلك مجلس الأعیان 
 شعب الروماني، وأعدتهم إلى مجدهم السابق ورفعتهم السالفة".الروماني وال

 فرح عام
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تحوّلت روما إلى محفلٍ عظیمٍ، إذ أقام الكثیرون الولائم والأفراح. وأصدر 
 قسطنطین مرسومًا برد أملاك كل من اُغتصبت منهم، وإطلاق المسجونین ظلمًا.

دّام االله، وأظهر لهم یقول یوسابیوس: "كذلك استدعى الإمبراطور إلیه جماعة خ
مظاهر الاحترام والإكرام، وعطف علیهم بالقول والفعل كأشخاصٍ كرّسوا لخدمة إلهه. 
وبناء على هذا سمح لهم بالجلوس على مائدته بالرغم من حقارة ملبسهم ووضاعة 
مظهرهم. ولكنهم لم یكونوا كذلك في عینیه، لأنه لم ینظر إلى الواحد منهم بالعین 

كان یرى االله في شخصه. وجعلهم كذلك رفقاءه في السفر، معتقدًا أن ذاك  المجردة، بل
 الذي یخدمونه لابد أن یساعده.

علاوة على ذلك فقد دفع من موارده الخاصة هبات كثیرة لكنائس االله، لتوسیع 
 ).٤٢: ١هذه المباني المقدسة وتعلیتها، وزخرفة هیاكل الكنائس بتقدمات سخیة" (كتاب 

جیبًا على الفقراء المسیحیین والوثنیین، خاصة الأسر المستترة. أظهر سخاء ع
كان قسطنطین عندما یخرج من قصره الملكي باكرًا جدًا في الفجر، ویشرق بنورٍ "

 ).٤٣: ١" (من تقدم إلیه سماوي، یسطع بأشعة إحسانه على كل
كان یجلس مع الأساقفة، ویشترك معهم في مناقشاتهم كشخصٍ عادي مستبعدًا 

 رسه الخاص، إذ كان في حمى مخافة الرب.ح

 مؤامرة لیسینیوس ضده
قدّم قسطنطین الدلیل على إخلاصه ومحبته للیسینیوس فأزوجه أخته، وجعله 

أحد أعضاء الأسرة الإمبراطوریة. لكن لیسینیوس دبّر مكائد خفیة، وفي كل مرة كان 
الحرب علانیة ضد قسطنطین یكتشف المؤامرات ویعفو عنه. وأخیرًا أعلن لیسینوس 

قسطنطین بل وضد االله الذي یعبده قسطنطین. فمنع اجتماع الأساقفة معًا تحت أي 
ظروف؛ وطلب أن تقوم الاجتماعات في الهواء الطلق بدلاً من بیوت الصلاة. انغمس في 

الشهوات حاسبًا الزنا أمرًا طبیعیًا، وأخیرًا أظهر عداوة ضد الكنیسة وطالب بتقدیم ذبائح 
 ، واخترع ألوانًا جدیدة من العذابات للمسیحیین. وثنیة

انتصر علیه قسطنطین وهرب في زيّ عبد. عاد لیستخدم السحر والاتكال على 
 الآلهة الكاذبة...
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سمح االله له بتأدیبات قاسیة حتى كادت ملامح وجهه أن تتلاشى، ولم یبقَ فیه 
خطأه وقدّم توبة، وأعلن أن إله  إلا العظام الجافة، صار أشبه بهیكلٍ عظميٍ. أخیرًا أدرك

 المسیحیین هو وحده الإله الحقیقي.

 د بناء بیزنطیةیجدت
د بناء بیزنطیة ودعاها باسمه القسطنطینیة وجلب إلیها أجساد كثیرین من قد جدّ 

فوضعوه في تابوت من ذهب وحملوه إلى  ،ح بنیوقومیدیاالرسل والقدیسین، وتنیّ 
ووضعوه  ،والكهنة بالصلوات والقراءات والتراتیل الروحانیة اه البطریركالقسطنطینیة، فتلقّ 

 ا وسبعین سنه. في هیكل الرسل القدیسین. وكانت مدة حیاته خمسً 

 تكریمه بعد موته
یرى المؤرخ یوسابیوس أنه لم یوجد ملك قط نال كرامة في أیام ملكه وحتى بعد 

 لطانه الملكي حتى بعد موته.موته مثل قسطنطین، فإذ أكرم االله أكرمَه االله، فبقي في س
بعد موته "ضُربت عملة تحمل التصمیم التالي: ظهرت على أحد الوجهین صورة 

صوّره جالسًا على مركبة ملكنا المبارك ورأسه مُغطى بحجاب، أما الوجه الآخر فقد 
: ٤" (ك تجرّها أربعة جیاد، وقد امتدّت ید من أعلى إلى أسفل لكي تقبله في السماء

٧٣.( 

ابيوس القيصري: حياة قسطنطين العظيم، تعريب القمص مرقس داود  يوس
 م.١٩٧٥

 
 

 قسطور الأسقف

St. Castor 
 

 رهبنته هو وزوجته
ج في بدایة حیاته من ابنة أرملة غنیة من مرسیلیا ، تزوّ Nimesمن أهالي نیمز 

Marséilles . 
لقرب من أبت س القدیس قسطور دیرًا بابعد فترة اشتاق هو وزوجته للرهبنة، فأسّ 

Apt .وصار أول رئیس له 
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 سیامته أسقفًا
س كل طاقته دُعِي لیكون أسقفًا لأبت، وأخیرًا قَبِل بعد إلحاح كثیر، وكان یكرّ 

لدعوة الشعب لخلاص نفوسهم ولمحبة االله من كل القلب. وكان یهتم أیضًا برهبانه، حتى 
حیاة الرهبانیة وأهداه إلى لطلبه كتب القدیس یوحنا كاسیان كتابه عن ال أنه استجابةً 

 القدیس قسطور.
 م.٤٢٥أخیرًا تنیح بسلام حوالي سنة 

Butler, September 2. 
 

 
 قسطور القس الشھید

 

من أهالي بردنوها مركز مطاي محافظة المنیا بصعید مصر. ظل خادمًا لمذبح 
رَن خدمة االله نحو ثمانین عامًا بین شماس وكاهن، وكان متزوجًا وله أبناء ومع ذلك قَ 

 المذبح بحیاة النسك.
في زمان الاضطهاد الذي أثاره الإمبراطور دقلدیانوس وأعوانه كان مداومًا على 

 تثبیت رعیته وافتقاد المعترفین المسجونین.
سمع عنه والي القیس (حالیًا قریة صغیرة قرب بني مزار) فقبض علیه وأذاقه 

الهنبازین ثم في مستوقد حمام، وفي كل  وضعوه فيو ألوانًا من الأهوال: جلدوه بالسیاط، 
 ذلك كان الرب یقیمه سلیمًا معافى. 

لما تعب منه والي القیس أرسله مقیدًا بالسلاسل مع بعض المعترفین إلى 
بالنار  باكلوسیانوس والي الإسكندریة، وهناك عُذِّب بألوان أخرى من العذاب مثل الكيّ 

لحیته وأظافره وتدلیك مكانهما بالخل ، ونزع شعر رأسه و ووضعه في قمین جیر حيّ 
ه له ساحر یدعى سیدراخس، رشم علیه القدیس علامة الصلیب والجیر، وشُرب سم أعدّ 

فلم یؤذه فآمن الساحر وحُكِم علیه بالموت حرقًا، وبسبب هذه المعجزة آمن واعترف 
 تسعمائة وعشرون شخصًا أكملوا شهادتهم مع سیدارخس حرقًا بالنار.

ضِع في خلقین زیت مغلي فلم یؤذه. تراءى له السید المسیح طور فوُ أما أبا قس
ومعه الملاكان میخائیل وغبریال في السجن في رؤیا. وأخیرًا أكمل جهاده بقطع رأسه 

 بالسیف في الیوم السابع عشر من توت.



 ١٩٢ 

 .١٥٠الاستشهاد في المسيحية، صفحة  
 

 
 ویوحنا الشھیدان شرقو

SS. Cyrus and John 
 
 

ن یجتذب كثیر من أفي الإسكندریة وبعمله استطاع  اورش (سیروس) طبیبً كان ق
وقد سمعا عن سیدة تدعى أثناسیا  ،أما یوحنا فكان عربیًا ،الإیمان إلىالناس 

Athanasia  عذبن من أنهن یُ  -التي كانت أكبرهن تبلغ الخامسة عشر  -وبناتها الثلاث
 هبا إلى مصر لكي یشجعهن.بمصر، فذ Canopusأجل اسم المسیح في كانوبُس 
هما بالنار ویضعون احرق جسدیُ و  ،ضربان ضربًا شدیدًاقُبض علیهما وكانا یُ 

 ،عُذِّبن أیضًا بعد ذلك اللاتيعلى جراحهما، وكل هذا أمام أثناسیا وبناتها  وخلاً  املحً 
ویوحنا، وكان ذلك في  شر قو وفي النهایة قُطِعت رؤوسهن، وبعد عدة أیام قُطِعت رأسيّ 

 د لهذین الشهیدین كلٍّ من السوریین والمصریین والیونانیین.م. ویعیّ ٣٠٣سنة 
Butler, January 31. 

 
 

 قونا الشماس ومینا الشھیدان
 

د الكنیسة في الخامس والعشرین من أمشیر بتذكار استشهاد الشماس قونا تعیّ 
 مین.بمدینة رومیة، وشهادة القدیس مینا بمدینة قبرص، صلاتهم تكون معنا آ

 أمشير.  ٢٥السنكسار، 
 

 
 س الشھیدقیصریو

St. Caesarius 
 

في  presbyter Julianusجولیانوس  كاهنشماس من أفریقیا، استشهد مع ال
حیث قُبِض علیه أثناء كرازته للوثنیین.  Campaniaبكامبانیا  Terracinaتیراسینا 



 ١٩٣ 

 فِن بالقرب من تیراسینا. وضعوه في كیس وألقوه في البحر، وفیما بعد عُثِر على جسده ودُ 
تروي بعض القصص أن معبد للأوثان قد سقط بصلاته، وأن لیونتیوس 

Leontius  الذي قبض علیه وحاكَمَه آمن على یدیه واستشهد معه. ویقال أنه استشهد
لا أنه دفن دومیتیلّ  قیل ، ولكن في قصص أخرىClaudiusفي عهد كلودیوس 

Domitilla  اجان ورفقائها أثناء حكم ترTrajan. 
A Dictionary of Christian Biography, Vol. I, page 375. 

 
 

 یوس النیزینزي القدیسقیصر
St. Caesarius of Nazianzus 

 

وكان  St. Gregory Nazianzenهو شقیق القدیس اغریغوریوس النیزینزي 
 والده أسقف هذه المدینة. 

 طبیب ناجح
بینما ذهب غریغوریوس للدراسة في قیصریة ن تعلیمًا ممتازًا، لكن اتلقى الصبی

ق في علوم الخطابة والفلسفة ریوس إلى الإسكندریة حیث تفوّ قیصاتجه  ،فلسطین
أكمل دراسته في القسطنطینیة وأصبح أشهر أطباء  ثمص بالأكثر في الطب، وتخصّ 

 عصره. وبالرغم من أن أهل المدینة والإمبراطور قسطنطین ذاته طلبوا منه البقاء في
إلى هناك وكرَّمه الإمبراطور  يَ دعستُ امدینتهم إلا أنه رفض الإقامة فیها، ولكن فیما بعد 

ودعاه طبیبه الأول واستثناه من العدید من  ،Julian the Apostateیولیانوس الجاحد 
 مراسیم الاضطهاد التي وقَّعها ضد المسیحیین.

 لإمبراطور یولیانوس الجاحدل مقاومته
یه عن إیمانه، وألحَّ علیه محاولات الإمبراطور لإعلان تخلّ  ریوس كلقیصقاوم 

والده وشقیقه لترك وظیفته في القصر برغم توسلات الإمبراطور یولیانوس، وقد أعاده فیما 
نه أمینًا ومشرفًا عیّ  Valens، كما أن الإمبراطور فالنس Jovianبعد لوظیفته جوفیان 

 . .Bithyniaة في بیثینیة على ممتلكاته الخاصة ومسئولاً عن المالی

 اعتزاله العالم
ریوس بصعوبة بالغة الهروب من زلزال شدید أصاب نیقیة في قیصإذ استطاع 



 ١٩٤ 

حتى أنه اعتزل العالم،  اشدیدً  ام ترك هذا الحدث في وجدانه إحساسً ٣٦٨بیثینیة سنة 
ه القدیس م ترك كل ما یملك للفقراء. وقد رثاه شقیق٣٦٩بعد ذلك بقلیل سنة  ىوعندما توف

 غریغوریوس وألقى عظة جنازته.
Butler, February 25. 

 
 

 ریوس وجولیان (یولیان) الشھیدانصیق
SS. Caesarius and Julian 

 

 تقدیم قربان بشري
بإیطالیا كانت هناك عادة بربریة، أنه في إحدى  Teracinaفي تیراسینا 

لو، قربانًا أو ضحیة للإله أبولّ المناسبات الدینیة الرسمیة كان رجلاً یقدم نفسه طواعیة 
الإله الحارس للمدینة. وبعد أن یقوم مواطنو المدینة بتدلیل هذا الرجل عدة أشهر، یذهب 

 لو، وبعد ذلك یلقي بنفسه من على الجرف إلى البحر.إلى المعبد لیُقَدِّم ضحیة لأبولّ 
ة في كان قیصریوس (سیزاریوس) شماسًا من أفریقیا، تصادف وجوده في المدین

إحدى المرات ورأى هذا الطقس الشریر، فاستشاط غضبًا وأخذ یتكلم جهارًا ضد هذه 
الخرافة البغیضة. قبض علیه كاهن المعبد وساقه إلى الحاكم الذي أمر بحبسه. وبعد 

حبس استمر سنتین، حُمِل في جوال وأُلقي في البحر هو وكاهن مسیحي اسمه جولیان 
 دة.(یولیان)، فنالا إكلیل الشها

وإن كانت هذه القصة غیر مؤكَدَة المصدر، إلا أن منذ القرن السادس وُجِدت 
 .San Caesareo" في روما كنیسة باسم "القدیس سیزاریو

Butler, November 1. 
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